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دراسة حالة الیونان-دور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة
حسین بورغدة /دوحنان درحمون

والتسییرالتجاریة و كلیة العلوم الاقتصادیة
1جامعة سطیف

ملخص
تناولنا في هذا البحث دور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الدیون السیادیة بالیونان؛ حیث بیّنا جذور ومظاهر أزمة 

والیونان، ثم أبرزنا الدور الجدید لصندوق النقد الدولي في إدارة الأزمات المالیة؛ كما الدیون السیادیة في منطقة الیورو
أظهرنا برامج المساعدة التي اعتمدها صندوق النقد الدولي لإنقاذ منطقة الیورو عامة ودعم الیونان خاصة، إلى جانب 

.الجهود الیونانیة المبذولة لتجاوز هذه الأزمة

.صندوق النقد الدولي، أزمة الدیون السیادیة، منطقة الیورو، الیونان:حلمفاتیالكلمات ا

Le FMI et le management de la crise des dettes souveraines européennes:
Le cas de la Grèce

Résumé
Cette recherche a pour objet de souligner le rôle du Fonds Monétaire International dans le
management de la crise des dettes souveraines dans la zone Euro et plus spécifiquement en
Grèce. Dans ce contexte, le nouveau rôle du FMI dans le management des crises financières,
a été abordé. Les programmes d'assistance adoptés par le FMI pour sauver la zone Euro en
soutenant la Grèce, et les efforts fournis par ce pays pour surmonter cette crise ont été mis en
évidence.

Mots-clés: Fonds Monétaire International (FMI), crise des dettes souveraines, zone euro,
Grèce.

The IMF and the management of the European sovereign debt crisis:
Greece’s case

Abstract
This research aims at highlighting the role played by the International Monetary Fund in
relation to the management of the sovereign debt crisis in Greece. In so doing, we have
basically displayed the origins and the reflections of the sovereign debt crisis in the euro zone
and Greece. Then, we tackled the new role of the IMF in the management of financial crises.
Further, we approached the assistance programs adopted by the IMF to maintain Greece and
we have accordingly revealed the efforts adopted by Greek to overcome this crisis.

Key words: International Monetary Fund (IMF), sovereign debt crisis, euro zone, Greece.
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ةـمقدم
وقع وأثر كبیر على اقتصادیات الدول، فالتعافي 2008لقد كان للأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة لسنة 

هزت التي الاقتصادي لم یكن لیتحقق بمضي بضع سنوات من تاریخ انفجار الأزمة، وهذا ما أكدته ارتداداتها
منطقة دول مجموعة من السیادیة التي أصابت مختلف الدول لاسیما في القارة الأوروبیة، على غرار أزمة الدیون 

.الیورو
المخاطر المصاحبة الإعلان عن بعد، 2009إلى نهایة سنة أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة ظهورویعود

مما دفع بها إلى طلب المساعدة ،الیونان كأكبر دولة متضررة من هذه الأزمةبرزت أین،ةالیونانیةن السیادیو للدی
دعمولما كان صندوق النقد الدولي هو ملجأ الدول الأعضاء في مثل هذه الظروف، تقدم الیونان بطلب .الدولیة

في إطار المساعدات المالیة ه،ساهم في تمویل العجز الذي لحق بیإنقاذي برنامجمن للاستفادة الصندوقمن
:إشكالیة هذا البحث لتُطرح في صیغتها التالیةجاءت من هنا . لدوله الأعضاءهذا الصندوق والفنیة التي یُقدمها 

ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیس مجموعة ؟السیادیة الیونانیةإدارة أزمة الدیون في صندوق النقد الدوليدورما 
:یةالآتالتساؤلات الفرعیة 

ما واقع أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة عامة وفي الیونان خاصة؟
 وما دوره في إدارة ؟ الأوروبیةكیف عمل صندوق النقد الدولي على مواجهة أزمة الدیون السیادیة

وما أبرز الجهود الیونانیة المبذولة للخروج منها؟أزمة الدیون السیادیة بالیونان؟ 
:ض البحثو فر 

:یةالفروض الآتمكن طرح بغرض معالجة إشكالیة هذا البحث ووصولا لأهدافه، یُ 
 ر ثأكتعد الیونان التي و منطقة الیوروبین دولیة هي أزمة عضویة الأوروبإن أزمة الدیون السیادیة

؛منهاالدول تضررا
 دون بالیونانمواجهة أزمة الدیون السیادیةعلىیكون لدوره أثر لا یمكن لصندوق النقد الدولي أن ،

.خاصةیةالیونانالجهود تكثیف للجهود الأوروبیة عامة و 
:أهداف البحث

:یةلآتسنحاول من خلال هذا البحث الوصول إلى الأهداف ا
؛لدیون السیادیة الأوروبیة وأسبابها ومختلف مظاهرهاالتعریف بأزمة ا
 إظهار دور صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمات المالیة عامة، وأزمة الدیون السیادیة الأوروبیة

خاصة؛
 في الیونان، والجهود الیونانیة المبذولة إبراز دور صندوق النقد الدولي في مواجهة أزمة الدیون السیادیة

.لتجاوز هذه الأزمة
:منهج البحث

أن البحث یتطلب تجمیع المعلومات سیتم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، ذلك
ن مكِ على مختلف المراجع العربیة والأجنبیة بهدف الوصول إلى نتائج یُ ، من خلال الاعتمادتحلیلهاو والبیانات 

.تعمیمها
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:الدراسات السابقة
دراسات تناولت كیفیة إدارة إذ أن هناك علیها الموضوع بشكل جزئي،اطلعنامعظم الدراسات التي تناولت 

وهناك دراسات ،الدیون السیادیة بالیونانوهناك دراسات تناولت أزمة ، عامةالدیون السیادیة الأوروبیةاتأزم
ولعل من أبرز هذه ، لمالیة لدوله الأعضاء بصفة عامةتناولت دور صندوق النقد الدولي في إدارة الأزمات ا

: يما یأتالدراسات 
كیف تُدار : منطقة الیورو": )Gilles Saint-Paul et al.()2011(" بول وآخرون-جیل سانت"دراسة -

لأزمة الدیون السیادیة توضیح الأسباب الجذریة هذه حاول الباحثون من خلال دراستهم. "العمومي؟أزمة الدین
أرجعوا الأسباب الرئیسة لهذه الأزمة إلى؛ حیث الأولي لكیفیة تفادیها مستقبلاو وضع الإطار العام مع الأوروبیة

قد و ؛االعامة لهبالموازنات، خاصة ما یتعلق التفاوت الموجود بین اقتصادیات الدول الأعضاء في منطقة الیورو
؛مستقبلاوأساسي للتمكن من إدارة هذه الأزماتها، كحل أوليّ إعدادأوصوا بضرورة إعادة النظر في سیاسات

هدف الباحث في دراسته هذه إلى ". إلى أین؟...الأزمة المالیة الیونانیة: ")2011(دراسة محمد حبش -
وآثار أزمة الدیون السیادیة بالیونان؛ حیث أظهر واقع الاقتصاد الیوناني، وبین تسلسل إظهار الظروف العامة 

عتمدة لتخفیف الأزمة على الیونان؛ وقد حدوث هذه الأزمة مع استنتاجه لأهم أسبابها، ثم أظهر بعض الحلول المُ 
في الوحدة الاقتصادیة والنقدیة أزمة الدیون السیادیة بالیونان كشفت الخلل أنّ بنتیجة مفادها خرج في الأخیر 

دول العامة لات وازنمالخاصة على مستوى ،الأوروبیة، ما یستدعي ضرورة الاستعجال بالإصلاحات اللاّزمة
؛المنطقة

نحو مراجعة : تسییر أزمات الدین السیادي": )Bénédicte Serbini ()2010(" بینیدیكت ساربیني"دراسة-
دارة أزمات لإوضع طریقة هذه تهدراسخلال منحاول الباحث ."وأحكام الإجراءات الجماعیةعتبات التصویت 

ح إجراء جدید ااقتر وخرج بأزمات الدین السیادي، دارةالحاجة لوضع إطار لإإلى تطرق حیث ؛ ن السیاديالدی
الدائنین عند التصویت على السندات ؤهلة من لإعادة هیكلة الدیون السیادیة، وذلك من خلال الأخذ بالأغلبیة المُ 

صدرة؛المُ 
دور صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمة المالیة والاقتصادیة ": )2009(ذهبیة لطرش دراسة-

دراستها هذه على إظهار دور صندوق النقد الدولي في مواجهته للأزمة المالیة فيعملت الباحثة ".العالمیة
، وتطرقت إلى الدور الجدید الذي اكتسبه عند التعریف بصندوق النقد الدولي؛ حیث توقفت 2008العالمیة لسنة 

في سبعینیات القرن العشرین، ثم بینت مختلف الإجراءات التي قام " بروتن وودز"هذا الصندوق بعد انهیار نظام 
دور صندوق النقد الدولي لیزال ضعیفا أنّ إلى بها الصندوق لتجاوز الأزمة المالیة العالمیة؛ لتنتهي في دراستها 

بما یضمن تحقیق استقرار النظام النقدي ،ما یستدعي ضرورة إجراء إصلاحات على مستواه،في مواجهة الأزمات
.الدولي والنظام المالي الدولي

الموضوع محلّ حط بجوانب الإطلاع علیه، لم تُ ما تمّ في حدود هذه الدراسات وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ 
دور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الدیون السیادیة "البحث، إذ لا توجد دراسة مستقلة بحثت في موضوع 

بإبرازها ؛ ولذلك تتمیز دراستنا هذه عن غیرها من الدراسات السابقة"- دراسة حالة الیونان-الأوروبیة
على غرار دوره في مواجهة الأزمات ،لدیون السیادیةلاستراتیجیات صندوق النقد الدولي في مواجهة أزمات ا
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في مواجهة أزمة الدیون السیادیة بالیونانالصندوقالمالیة الأخرى، كما أنها سلطت الضوء على استراتیجیات
مواضیع وإضافة جدیدة تثري المكتبة اله ذمثل هكون مرجعا علمیا للمهتمین بت، على أمل أن بصفة خاصة

.الجامعیة
:البحثخطة 

:يتالآسوف یتم عرض البحث من خلال ثلاثة عناصر على النحو 
 ؛بأزمة الدیون السیادیة الأوروبیةسیكون العنصر الأول مدخلا للتعریف
 ؛صندوق النقد الدولي ودوره في إدارة أزمة الدیون السیادیة الأوروبیةلسیتم التطرق في العنصر الثاني و
 صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الدیون السیادیة الیونانیةدور سیتناول العنصر الثالثو.

:مدخل للتعریف بأزمة الدیون السیادیة الأوروبیة:أولا
إلى المحاولات التي تكررت في تاریخ القارة الأوروبیة لتوحید أمم أوروبا، حیث )*(نشأة الاتحاد الأوروبيتعود

سعیا في اكتساب موقع اقتصادي أكثر قوة وتنافسیة، ، الثانیةو الأولى تینالعالمیینالحرباشتدت الضرورة لذلك بعد 
عملت الدول الأوروبیة على وبحثا عن القدرة في التصدي للأزمات المالیة والنقدیة والاقتصادیة التي تُصیبها؛ ثم 

، إلاّ لة بذلك منطقة الیوروشكِّ بتأسیس اتحاد نقدي وإصدار عملة أوروبیة موحدة مُ ،استكمال وحدتها الاقتصادیة
بدایة، ثم وقوعها في أعنف أزمة لها منذ طرح 2008ذلك لم یمنعها من آثار الأزمة المالیة العالمیة لسنة أنّ 

.عملتها الموحدة، وهي ما یُعرف بأزمة الدیون السیادیة الأوروبیة
، وترتبط الي الدیون المترتبة على دولة ماإجمبشكل عام بأنهاالسیادیة تُعرَّف الدیون : السیادیةتعریف الدیون -1

الإیرادات إجمالي بشكل مباشر بالسیاسة المالیة وبشكل أخص الموازنة السنویة للدولة، أي العلاقة الكائنة بین 
أن ، خاصة بعدحات الاقتصادیة المستخدمة حالیاً ، ویُعتبر مصطلح الدیون السیادیة من أكثر المصطلوالنفقات

الدیون المترتبة على الحكومات ذات بشكل مُحدّد د بها قصَ ویُ عاني منها،الدول الصناعیة تُ أصبحت أغلب
طرح سندات تإما بإصدار سنداتها فإنهاعندما تقوم الحكومات؛ فالسیادة، وتتخذ أغلب هذه الدیون شكل سندات

ى الدین دینا حكومیا، أو سمّ یُ فالمحلیینة نحو المستثمرین هَ جَّ وَ مُ وغالبا ما تكون هذه السندات،بعملتها المحلیة
الیوروالدولار أوكغیر عملتها المحلیةدولیة تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرین في الخارج بعملة 

وبخلاف الدیون المترتبة على الأفراد أو الشركات فإنه لا یمكن للدائنین إجبار الحكومات الدین دینا سیادیا؛فیكون 
هذه الدیون كإعادة جدولة ن السیادیةلمعالجة الدیو ن دفعها، وبالتالي فثمة طرقسداد دیون تخلفت ععلى 

.)1(تخفیض معدلات الفائدةأو
ما بعملة دولیة أجنبیة غیر سیادیة صدرها دول إذن فالدیون السیادیة هي عبارة عن قروض في شكل سندات، تُ 

ن مستثمرین غیر محلیین، وغالبا ما تلجأ إلیها هذه الدول عندما لا ، بغرض الحصول على أموال معملتها المحلیة
.   تستطیع مواجهة نفقاتها بإیراداتها

من أجل توفیر ةالحكومإستراتیجیة لإدارة دینعملیة وضع وتطبیق"على أنهاتُعرَّف:إدارة الدیون السیادیة-2
أهداف عامة ةأیىبالإضافة إل،التكلفةو بالمخاطر ةالمتعلقوتحقیق أهداف الحكومة،مبلغ التمویل المطلوب

أخرى تكون الحكومة حددتها لإدارة الدین السیادي، مثل إقامة سوق كفء للأوراق المالیة الحكومیة والمحافظة 
.")2(علیها
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مكن أن تتم على مستویین، إذ تجدر الإشارة هنا إلى أن وضع الإستراتیجیات الخاصة بإدارة الدیون السیادیة یُ 
، كما الدول صاحبة هذه الدیونیمكن أن تتم على المستوى الداخلي، وذلك من قبل متخصصین یتم تعیینهم في 

سمى كذلك بوكالات أنها یمكن أن تتم على المستوى الخارجي وذلك بمساهمة وكالات التصنیف الائتماني أو ما یُ 
دارة الدیون السیادیة، فضلا عن دورها في إعطاء تصنیف لإبرنامجا خاصة التنقیط المالي، والتي یمكن أن تضع

.   لهذه الدول حول مقدرتها في سداد دیونها السیادیة
السعي لتلبیة و ،ضمان تلبیة الاحتیاجات التمویلیة للحكومةفي السیادي دارة الدین لإن الهدف الأساسي كمُ ویَ 

حیث یجب على الحكومات أن ؛مخاطرة معقولةالتزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطویل وبدرجة 
مع السماح بمستوى مقبول من ،ل تخفیض تكلفة خدمة الدین المتوقعة وتكلفة حیازة الأصول السائلةحاوِ تُ 

إدارة الدین وسیاسات المالیة العامة وكذا السیاسات هذا ویجب أن یكون هناك تماثل بین أهداف ؛ المخاطرة
الحالیة والمستقبلیة من السیولة؛ كما علومات الخاصة باحتیاجات الحكومة مع ضرورة وجود تبادل في الم،النقدیة
والمتعلقة بالتكالیف والمخاطر إدارة الدین إبلاغ السلطات المختصة بشؤون المالیة العامةعلى لقائمین لینبغي 

.)3(المصاحبة للاحتیاجات التمویلیة للحكومة ومستویات دینها
مكن إدارة الدیون السیادیة مجموعة من المخاطر، یُ واجهتُ :یادیةن السوه إدارة الدیواجِ المخاطر التي تُ -3

:)4(يما یأتحصرها في 
هي تلك المخاطر المتعلقة بمختلف أسعار السوق، كأسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار :السوقمخاطر-أ

ر بعملات أجنبیة یتمیز بالتقلب على تكلفة خدمة الدین رَّ حَ ن الدین المُ حیث إرها على تكلفة خدمة الدین،ثالسلع وأ
بالعملة المحلیة؛ قاس أصلا والتي تُ 

متعلقة بتجدید الدین بتكلفة مرتفعة بشكل غیر عادي، أو عدم إمكانیة المخاطر الوهي :مخاطر التجدید-ب
ي إلى خسائر اقتصادیة ؤدِّ في أزمة دین أو تفاقم تلك الأزمة، مما یُ بهما یتسبوكلاتجدید الدین في حالات نادرة، 

حقیقیة؛
التزامات خاصة بسبب مواجهة السائلة بسرعة تعلق بمخاطر تناقص حجم الأصولتو :مخاطر السیولة-جـ

؛بتدفقات نقدیة غیر متوقعة
؛الطرف الآخر لالتزاماتهفي حالة عدم سدادتظهر :مخاطر الائتمان-د
نتیجة لعجز الطرف الآخر عن ،ها الحكومةهُ واجِ إلى الخسائر التي قد تُ یر هذه المخاطرشِ تُ :مخاطر التسویة-هـ

؛تسویة التزاماته
البشریة أووالذي یكون مصدرها الأخطاء، المخاطر الناجمة عن المحیط الداخليوهي :خاطر تشغیلیةم-و

...أو الكوارث الطبیعیةالتقنیة القانونیة أو المهنیة أو 
واجه الدول في إدارة دیونها السیادیة، إلا أن معظم الدول تتبنى في سیاساتها وعلى الرغم من المخاطر التي تُ 

ما ،على هذا النوع من الدیونمة باعتمادها ا، والتي تسمح لها بتغطیة نفقاتها الع"بالعجزسیاسة الإنفاق "المالیة 
. عرضة للوقوع في أزمات الدیون السیادیةأكثر یجعلها 

إذا أساءت تقدیر هیكل التدفقات ةن سیادیو تُواجه الدول أزمة دی:)النشأة والتعریف(أزمة الدیون السیادیة-4
تمكن من البلهاوحي هذه التدفقات بما قد یُ في تقدیرة مغالاالبسبالنقدیة من العملات الأجنبیة في المستقبل، 
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خارجیة تؤثر اتالدول لصدمهذه لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الحصول على النقد الأجنبي اللازم
عن الوفاء بكافة الاحتیاجات اللازمة الأجنبيهاأرصدة نقدیؤدي إلى عجز الذي و ،لهاعلى تدفقات النقد الأجنبي 

بالشكل ،دیون بالعملات الأجنبیة من الناحیة الزمنیةالمن العملات الأجنبیة، ومن ثم فإن أخذ الحیطة في هیكلة 
أمرا ضروریا حتى لا تقع الدول في عدّ ، یُ هذه الدیون وفي المواعید المحددةة ن من استیفاء متطلبات خدممكِّ الذي یُ 

.)5(أزمة دیون سیادیة
ة بالعملات مَ وَّ قَ في القیام بخدمة دیونها المُ دولبأنها فشل الوعلى العموم، تُعرّف أزمة الدیون السیادیة 

؛ وتجدر الإشارة إلى أن معظم الالتزامات المستحقة علیهالسداد لعدم قدرتها على تدبیر العملات اللازمة ،الأجنبیة
عدم تدهور حفاظ على لعلى اتحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو دیونها السیادیة، حرصا منهادولال

ي إلى فقدان ؤدِّ ، یُ وجود شك في ذلكعن السداد أوها، ذلك أن توقفنیفها الائتماني في سوق الاقتراضتص
مما یؤدي هم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها، بُ نُّ جَ تَ كذا و ،الأسواق الدولیة الثقة في هذه الدولمستثمري 

باقي المستثمرین الأجانب في هذه المستثمرین الحاملین لهذه السندات، وكذا أوساط إلى انتشار ذعر مالي بین 
. )6(الدول والذین لا یحملون هذه السندات

ن أزمة الدیون السیادیة تُعبِّر عن عجز الدول في سداد قیم السندات التي أصدرتها بالعملة إومنه یمكن القول 
الأجنبیة للمستثمرین الأجانب، ما یترتب عن ذلك فقدان الثقة في الاستثمار بهذه الدول، وما لذلك من آثار وخیمة 

.  علیها
أواخر سنةتُعد أزمة الدیون السیادیة التي ضربت منطقة الیورو:جذور أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة-5

والذي ،2008مة المالیة العالمیة لسنةز بعد الأتضررت منها الدول الأوروبیة التي الأزمات المالیة من،2009
تكونت حلقات من أین ، 2007سنةنهایة مع فقاعة سوق العقارات بالولایات المتحدة كان سببها في الأصل 

البنوك والأسواق المالیةبین وشدة الارتباطللتوسع في التحریر المالي نتیجة ، اتصلت ببعضهاالمالیة الأزمات 
على الاقتراض لیصل إلى حدود دولتسبب في تضخم الائتمان في أوروبا وشجع المما ؛الأمریكیة والأوروبیة

عن خدمة هذه المنطقة بعض دولعجز و رتفاع عبء الدین لاوذلك،وانهیار منطقة الیوروإفلاستهدد
.)7(الدیون
، إذ تعود إلى جملة من جذور أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة ترجع في الواقع إلى وقت طویلأنّ إلاّ 

الاندماج الاقتصادي والمالي لعدم اكتمال نتیجة ،ومنطقة الیوروختلالات في اقتصاد الاتحاد الأوروبيالا
تم تحویل سلطة اتخاذ نه إحیث ،یحتاج إلى تغییرات هیكلیة أساسیةوالذي وبالخصوص جانب المالیة العامة

السیاسة ، إلا أن سلطة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبيإلى المستوى الأوروبي في إطار النقدیةالقرارات
بعض الدول الأعضاء لمنطقة ضعف النمو في ؛ كما أن ةحدعلى مستوى الدول الأوربیة كل علىالمالیة بقیت

الشدیدة في التدفقات التجاریة والرأسمالیة التي تراكمت بعد اتخاذ الیورو راجع أساسا إلى الاختلالات،الیورو
إضافة إلى ضعف القدرة التنافسیة،الناجمة عن ارتفاع الأسعار و كعملة مشتركة، بالإضافة إلى نقاط الضعف 

مشكلات التوظیف والفصل من العمل وارتفاع وكذا ، لدان الجنوب منذ بدایة الاتحاد النقديتكالیف العمل في ب
الوظائف والوصول إلى بعض مع تقیید الحصول على ،الحد الأدنى للأجور ومركزیة التفاوض على الأجور

.)8(الأسواق
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في تحقیق النمو، حیث اعتمدت دول شمال المنطقة وفي هذا وقد اختلفت استراتیجیات دول منطقة الیورو
مقدمتها ألمانیا وفرنسا على الصادرات لدعم النمو، بینما اعتمدت دول جنوب المنطقة كالیونان وإسبانیا على 

سبیة بما في ذلك الأجور الجنوب في أسعارها النو شمال الر اختلاف التطورات بین سِّ فَ الطلب المحلي، وهذا ما یُ 
اعتمدت دول الجنوب على الاقتراض من دول الشمال مما أدى إلى وأرصدة حساباتها الجاریة، حیث میةالاس

.)9(تحقیق عجز كبیر في حسابها الجاري، وتحقیق فائض في الحساب الجاري لدول الشمال
بكیفیة تحقیق، كان العالم منشغلا2009إلى غایة سنة :في منطقة الیورومظاهر أزمة الدیون السیادیة -6

لم منها أن التعافي تصادي العالمیین، إلاّ الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة اقتصادیة هددت الاستقرار المالي والاق
الإضرار في ، تسببتحادةدیون سیادیة أزمة دخلت دول منطقة الیورو في یكن لیتحقق بهذه الوتیرة، فسرعان ما 

یث تراجع الناتج العالمي والناتج ، حخاصةعامة ومنطقة الیورو والعالم لاتحاد الأوروبي لالاقتصاديبالنمو
مما تسبب في ارتفاع لمنطقة الیورو، كما بدأت الأسواق في التمییز بین دول الفائض ودول العجز ،المحلي

جزء يَ وأُلغِ ، فانعكس ذلك على الاستثمارتكالیف الاقتراض في دول العجز على مستوى القطاعین العام والخاص
ارتفعت ف،لمالیة العالمیة كقطاع العقاراتالأزمة ابالقطاعات المتأثرةمنفي المنطقة لكونها الوظائف من كبیر 

.)10(كود عمیقفي ر منطقة الیورو دخلت و ، انخفضت مستویات الادخارو معدلات البطالة 
سرعان ما لحقت بها دول 2009أواخر سنةالیونانالأوروبیة منفبعد انطلاق شرارة أزمة الدیون السیادیة 

تأدوالتيلتغطیة قروضها العقاریة، التي قدمتها للبنوك الضمانات الحكومیة ببایرلندا بسحیث تعثرت ،أخرى
أین وصل عجز الموازنة العامة إلى ،مما نتج عنه انهیار اقتصاديورویملیار 100بحوالي مقدرة إلى خسارة 

للسنة نفسها؛ %14، كما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي2010سنةفي %32إلى نسبةإجمالي الناتج المحلي 
ر عجز الموازنة دِّ ، أین قُ بسبب الإنفاق والتغطیة على القطاع الخدمي2010البرتغال في أوائل سنة تعثرتو 

.2010سنةخلال14,8%قفزت البطالة إلى نسبةو ، 4,5%نسبةبالعامة فیها 
والبرتغال، والمتمثلة في ایرلندا والیونان ى بدول أوربا الهامشیةالدیون السیادیة ما یُسمَّ قد تجاوزت أزمة هذا و 

ر ثُّ عَ یعود تَ و ؛بل وصلت إلى إیطالیا ثالث قوة اقتصادیة في منطقة الیورو، وإسبانیا رابع قوة اقتصادیة في المنطقة
وبلغت %9,2نسبةبر عجز المیزانیة العامة على مستواها دِّ قُ حیث إسبانیا إلى ارتفاع الإنفاق على القطاع العام،

وارتفع دینها ،%4,6نسبةإلىالعامة تهاإیطالیا فقد وصل عجز موازنأما ؛2010خلال سنة%25البطالة نسبة
.)11(120%م إلىاالع

المؤشرات المعبرة تطور بعض الجدول التالي یلخص و ،تأثرت باقي دول منطقة الیورو بأزمة الدیون السیادیة
:الیورومنطقة في زمة الأمظاهرعن 
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فترة لخلال امنطقة الیورو في الكلیة الاقتصادیة ؤشراتمبعض التطور ): 01(جدول رقم
)2007-2014(

%: الوحدة
توقعاتتوقعاتتوقعاتالسنة

الناتج المحلي
30,4 -4,421,4 -0,6 -0,31,1

الإنفاق 
10,8- 1,3- 10,90,1- 1,70,4الاستهلاكي

إجمالي الدین
66,570,38085,688,192,99595,3

الإقراضصافي
0,4 -0,70,30,50,61,92,52,5

البطالة
7,57,69,410,110,511,712,312,3

الاستثمار
22,622,218,819,319,618,317,818

الادخار
2321,519,119,820,220,220,320,5

؛ 52: ص،2013الآمال والواقع والمخاطر، صندوق النقد الدولي، واشنطن، أفریل: مجموعة من الخبراء، آفاق الاقتصاد العالمي: راجع:مصدرال

تباطؤ في النمو وتصاعد في المخاطر، صندوق النقد الدولي، واشنطن، سبتمبر : مجموعة من الخبراء، آفاق الاقتصاد العالمي؛150-172
.65: ، ص2009، أفریلالأزمة والتعافي، صندوق النقد الدولي، واشنطن: مجموعة من الخبراء، آفاق الاقتصاد العالمي؛ 75:، ص2011

تأثرا 2008في سنة لمنطقة الیورو كل من الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي انخفاض السابق ر الجدول یُظهِ 
السیادیة، ثم هاأزمة دیونمنطقة في الدخول لوذلك2009بالأزمة المالیة العالمیة، وعرفا انخفاضا حادا في سنة 

ستمرار لا2013و2012خلال سنتي الانخفاض عاودا، لی2011و2010أظهرا ارتفاعا طفیفا خلال سنتي 
؛ كما عرف كل من إجمالي الدین والبطالة ارتفاعا متزایدا منذ سنة 2014، في انتظار تحسنهما خلال سنة الأزمة
، أما باقي المتغیرات من الاستثمار والادخار وصافي 2014ع أن تستمر هذه الزیادة إلى غایة توقَّ ویُ 2007

مدى و على الاستثمار والادخار المقبلینطبیعة بلارتباطهاذلكوسة، و الإقراض فقد عرفت تذبذبا خلال الفترة المدر 
. الإقبال علیها

نَّ أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة تُشكِّل تحدیا حقیقیا لدول الإتحاد الأوروبي إقول نوفي ختام هذا العنصر، 
على التصدي للصدمات وتجاوز اختبار مدى قوة اندماجها ومدى قدرتهابوذلكعامة ودول منطقة الیورو خاصة، 

الأزمات؛ كما تُشكِّل هذه الأزمة خطرا كبیرا یهدد مستقبل الوحدة الاقتصادیة والنقدیة الأوروبیة، خاصة مع تزاید 
ات الدخول لهذه الوحدة، وكذا تزاید الانتقادات حول عدم وجود سیاسات للخروج ب على إعادة النظر في سیاسالطل

تطلعات بعض الدول للخروج من الاتحاد الأوروبي على غرار بریطانیا، وكذا الخروج من منها، لاسیما مع بروز 
، وهو ما یستدعي الاستعجال في 2017منطقة الیورو على غرار فرنسا، وهي الاحتمالات المُرتقبة مع مطلع سنة 

الاقتصادیة إدخال إصلاحات واسعة تسمح بضبط الأوضاع المالیة للدول الأعضاء، وتضمن سلامة الوحدة
.  النقدیة الأوربیةو 

200720082009
2012

2011 2010
2014 2013

المتغیر
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:صندوق النقد الدولي ودوره في إدارة أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة: ثانیا
لقد ارتبط دور صندوق النقد الدولي منذ تأسیسه بتعزیز سلامة الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال السعي 

جدیدا منذ سبعینیات القرن العشرین، وذلك من خلال ؛ إلا أنه اكتسب دورا النقدي الدولينظام للحفاظ على ال
العمل على الحفاظ على استقرار النظام المالي، ومساعدة الدول في تجاوز أزماتها المالیة، ولعل من أبرز الأمثلة 

.الحدیثة على ذلك دوره في إدارة أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة
نشأتهحین النقد الدولي صندوق كان دورلقد :رة الأزمات المالیةفي إداالدور الجدید لصندوق النقد الدولي-1

من خلال المحافظة على أسعار صرف العملات من وذلك ،إدارة النظام النقدي الدولي وضمان سلامتهبامتعلق
) بروتن وودز(نظام انهیارهذا الدور انتهى بالتقلب الشدید بتثبیتها وجعلها تتحرك ضمن مجال ضیق، إلا أن

وذلك ،صندوق النقد الدوليتجدد دور زمات المدیونیة في الدول النامیةأظهور وإنهاء نظام التعویم الحر؛ ومع 
ومع تنامي الأزمات المالیة في ضبط برامج الإقراض وإعادة جدولتها؛ من خلال إدارة هذه الأزمات بالإشراف على 

الماليالنظاماستقراروالمتعلق بالمحافظة على اكتسب الصندوق دورا جدیدا،آسیا وأمریكا الوسطى والجنوبیة
تقدیم المساعدات خلال منح قروض مع وذلك من ،أزماتوقوعإلىتؤديقدالتيالاختلالاتمع محاربةلعالميا

في بناء الخبرات والمؤسسات اللازمة لتنفیذ السیاسات الاقتصادیة ،الأعضاءهالفنیة والتدریبیة المساعدة لدول
تجاوزها بعد أو وكذا إعطاء المشورة لها في ما یتعلق بالسیاسات التي تعتمدها لمنع وقوع الأزمات المالیة، السلیمة
على دوقیعمل الصنكما ؛ اعداتهولذلك یعمل صندوق النقد الدولي على استحداث وتعزیز أشكال مسوقوعها،

برامج على اعتمادهالأزمات من خلال طلاق إشارات تحذیریة عند استشعار وإ متابعة أحداث الاقتصاد العالمي، 
.)12()**(ةتحسیسیَّ 

تدخل صندوق النقد الدولي في یُعتبَر: جهود صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة-2
أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة، من أولى المساعدات التي یُقدِّمُها الصندوق للدول الصناعیة في منطقة الیورو منذ 

أبدى الصندوق استعداده لدعم برامج التصحیح والتعافي في الدول الأوروبیة المتعثرة منذ البوادر أیننشأته؛ 
. لال مساعداته المالیة وكذا تصمیم ومراقبة الإجراءات الاقتصادیةالأولى للأزمة، من خ

ومع تأزم الوضع في الدول المُتَعَثِّرَة، تقدمت كل من الیونان وایرلندا والبرتغال بطلب المساعدة المالیة من 
صندوق النقد الدولي؛ مما أدى إلى تعاون الاتحاد الأوربي وكذا المؤسسات الأوروبیة من البنك المركزي الأوروبي 

كما تم ؛)Troika()13("الهیكل الثلاثي"مج عُرِف باسم والمفوضیة الأوربیة مع صندوق النقد الدولي في برنا
) FESF(Fonds européen de stabilité financière(("الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي"تأسیس 
إلى آلیة دائمة لتغطیة أزمات الدیون السیادیة في 2010فیفري 28، والذي تقرر تحویله في2010ماي 9بتاریخ 

MES(Mécanisme(("آلیة الاستقرار الأوروبي"لیصبح تحت اسم ،2013جویلیة 1بدایة من منطقة الیورو 

européen de stabilité(من ملیار یورو بعدما كان المبلغ أقل750قراضیة إلى حوالي ، أین تم رفع طاقاته الإ
ملیار 440منطقة الیوروملیار یورو، بینما بلغت مساهمات 250ذلك، وقد ساهم صندوق النقد الدولي بمبلغ 

.)14(ملیار یورور60یورو، أما المفوضیة الأوروبیة فقد ساهمت بمبلغ 
في إطار تسهیل الصندوق ،2010دیسمبر 16وقد وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع ایرلندا منذ 

خصص لها مع باقي أعضاء ملیار یورو، من إجمالي المبلغ الم22,5الممدد لمدة ثلاث سنوات وبحوالي قیمة 
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2011ملیار یورو واستكمل باقي الدفعات في 5ملیار یورو، أین أتاح  على الفور قیمة 85الهیكل والبالغ 

في إطار تسهیل الصندوق الممدد كذلك 2011ماي 20؛ ووافق على عقد اتفاق ممدد مع البرتغال منذ 2012و
ملیار یورو، 78، من إجمالي ما تم تخصیصه للبرتغال بقیمة ملیار یورو26ولمدة ثلاث سنوات وبحوالي قیمة 

ملیار یورو؛ كما وافق على منح 18,6قیمة 2012وبلغ مجموع المبالغ المُقدَّمة للبرتغال حتى نهایة السنة المالیة 
عادة رسملة ، وذلك من خلال مراقبة المساعدة المالیة الأوروبیة لبرنامج إ2013المساعدة الفنیة لإسبانیا في سنة 

البنوك في إسبانیا، حیث قَدَّم المشورة المستقلة لدعم الجهود الإسبانیة والأوروبیة من أجل استعادة صحة القطاع 
. )15(2010المالي في إسبانیا؛ بالإضافة إلى عقده اتفاقات تقضي بمساعدة الیونان منذ سنة

تسَّ مَ في ظروف الأزمات التي : )2013-2009(خلال الفترةأشكال مساعدات صندوق النقد الدولي-3
صندوق النقد الدولي على عمل، )2013-2009(خلال الفترةلصندوق النقد الدوليالأعضاء الدول تلف خْ مُ 

القدیمة أو المستحدثة كما قراضیة من خلال تدخلاته بمختلف أشكال مساعداتهتعزیز دوره  وتكثیف جهوده الإ
:التاليالجدول في یظهر

)2013-2009(فترةخلال الصندوق النقد الدولي لالتسهیلات التمویلیة : )02(جدول رقم

التسهیل الائتماني
وسنة الاعتماد

الصندوق الممددالشرائح الائتمانیة وتسهیل 
الائتمانياتفاقات الاستعداد

)1952(
مساعدة متوسطة الأجل للدول

مشكلات قصیرةعاني التي تُ 
.الأجل في موازین مدفوعاتها

اعتماد سیاسات خاصة بتولید الثقة 
زمنیة فترة ولفي حل هذه المشكلات 

.قصیرة

شراء ربع سنویة، عملیات
مرتبطة بمراعاة معاییر الأداء 

.وشروط أخرى

الائتمانيتسهیل الصندوق
)1974(

ــمساعدة طویلة الأجل ل دعمــ
الإصلاحات الهیكلیة لمعالجة

میزان في مشكلات طویلة الأجل 
.المدفوعات

ثلاث سنوات، ته اعتماد برنامج مد
بیان بجدول أعمال هیكلیة، مع 

للسیاسات المتبعة في سنوي تفصیلي
.شهور السنة التالیة

عملیات شراء ربع سنویة أو 
نصف سنویة، مرتبطة بمراعاة 

.معاییر الأداء وشروط أخرى

تسهیل الصندوق الممدد
)1974(

ــدعم مساعدة طویلة الأجل لــ
الإصلاحات الهیكلیة لمعالجة

مشكلات طویلة الأجل في میزان 
.المدفوعات

مدته أربع سنوات،اعتماد برنامج 
بجدول أعمال هیكلیة، مع بیان 

سنوي تفصیلي للسیاسات المتبعة في 
.شهور السنة التالیة

عملیات شراء ربع سنویة أو 
نصف سنویة، مرتبطة بمراعاة 

.معاییر الأداء وشروط أخرى

خط الائتمان المرن
)2009(

داة مرنة لمعالجة جمیع أ
مشكلات میزان المدفوعات

.والمحتملةالفعلیة

السابقة،ساسیات الاقتصاد الكليأ
للسیاسات الاقتصادیة،وأطر
.سجلات أداء قویةو 

الموافقة على الاستفادة من موارد 
الصندوق المتاحة، مقدما طوال مدة 
الاتفاق، شریطة استكمال مراجعة 

.منتصف الفترة بعد سنة واحدة

خط الائتمان الوقائي
)2010(

بسیاسات داة للدول التي تتمیزأ
.اقتصادیة سلیمة

قویة والمركز الخارجي سیاسات
إلى الأسواق، بما في ذلك والنفاذ

.سلامة القطاع المالي

صرف موارد كبیرة في 
بدایة الفترة، ویخضع 
.لمراجعات نصف سنویة

خط الوقایة والسیولة
)2011(

بسیاسات داة للدول التي تتمیزأ
.اقتصادیة سلیمة

سیاسات قویة والمركز الخارجي 
والنفاذ إلى الأسواق، بما في ذلك 

.سلامة القطاع المالي

صرف موارد كبیرة في 
بدایة الفترة، ویخضع 
.لمراجعات نصف سنویة

التسهیلات الخاصة
:یتعلق بما یليمساعدة لمواجهة المشكلات المتعلقة بمیزان المدفوعات فیما:المساعدة الطارئة

جهود معقولة للتغلب على المشكلات الكوارث الطبیعیة):1962(الكوارث الطبیعیة-1
لا یوجد.المتعلقة بمیزان المدفوعات

مرحلة ما بعد الصراع                         -2
 )1995(:

بعد الاضطرابات المدنیة أو 
.الدولیةالصراعات المسلحة 

بناء القدرات تمهیدا للدخول في اتفاق 
.الشریحة الائتمانیة أو تسهیل النمو

التقسیم المرحلي والمراقبةالشروطالغرض
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أداة التمویل السریع
)2011(

مساعدة مالیة سریعة للدول التي 
تعاني احتیاجات ملحة في میزان 

.المدفوعات

الجهود المبذولة لحل مشكلات میزان 
.المدفوعات

مبالغ نصف أو ربع صرف
سنویة أحیانا بشرط مراعاة 
.الأداء واستكمال المراجعات

التسهیلات الموجهة للبلدان الأعضاء منخفضة الدخل

التسهیل الائتماني الممدد
)2010(

جهة جل لموامساعدة متوسطة الأ
المشكلات المزمنة لمیزان  

.المدفوعات

4وأ3لمدةالدخول في اتفاقات 
ر إستراتیجیة الحد قریت"سنوات، مع 
یتضمن السیاسات " من الفقر

.الاقتصادیة الكلیة والهیكلیة

و ربع نصف أصرف مبالغ 
سنویة أحیانا بشرط مراعاة 
الأداء واستكمال المراجعات 

.المطلوبة
تسهیل الاستعداد الائتماني 

)2010(
لحل مشكلات میزان المدفوعات 
وتلبیة الاحتیاجات الوقائیة على 

المدي القصیر

عقد اتفاقات في ظل تسهیل 
الاستعداد الائتماني تتراوح بین سنة 

.إلى سنتین

صرف مبالغ نصف أو ربع 
سنویة أحیانا بشرط مراعاة 
الأداء واستكمال المراجعات

التسهیل الائتماني السریع
)2010(

مساعدة سریعة لتلبیة احتیاجات 
.ملحة في میزان المدفوعات

یُلزم وضع برنامج قائم على لا
.عادة دفعة واحدة.أساس المراجعة أو الشرطیة اللاحقة

؛ صندوق النقد 20: ، ص2012، ؛ صندوق النقد الدولي، التقریر السنوي38: ، ص2013، صندوق النقد الدولي، التقریر السنوي: راجع: المصدر
، صندوق النقد الدولي، التقریر السنوي؛ 22: ، ص2010صندوق النقد الدولي، التقریر السنوي، ؛ 20:، ص2011، الدولي، التقریر السنوي

.30: ، ص2009
أن معظم أسالیب المساعدة لصندوق النقد الدولي تم استحدثها خلال الفترة یتضح جلیا من خلال هذا الجدول

ظهور أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة، وتظهر أبرزها في مع زامنت ت، وهي الفترة التي "2010-2011"
إستراتیجیةذ على هذه الأسالیب أنها لیست بسیاسات خَ ؤ التسهیلات الائتمانیة للمعالجات الفوریة للأزمة؛ وما یُ 

تقضي على الأزمات بشكل فوري ونهائي بحیث لا تسمح بتكرارها في المستقبل، بل هي مجرد حلول مؤقتة 
یف من الأزمات في المدى القصیر، ولن یكون لها أثر في المدى المتوسط والمدى البعید، وهو ما حدث للتخف

.   معظم هذه الأسالیب لم یتم استكمالها ومنها ما تم إلغاؤها، كتسهیل الاستعداد الائتماني مثلافعلا، إذ أنّ 
نّ الوضع المتأزم للدول المتعثرة، استدعى تكثیف الجهود الأوربیة إهذا، ونخلص في ختام هذا العنصر بالقول 

، وذلك للتخفیف من حدة أزمة الدیون السیادیة على الدول المتضررة منهاإلى جانب جهود صندوق النقد الدولي، 
. ، ویواجه آثارها الحادةهذه الأزمةیعاني من یزال الذي لاالیونان على غرار

:د الدولي في إدارة أزمة الدیون السیادیة الیونانیةدور صندوق النق: ثالثا
جهود الأوربیةجهود صندوق النقد والف یتكثإلى المزید من أزمة الدیون السیادیة في الیونان حدة استدعتلقد 

الوحدة تفككتجنب معإصلاح الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة الیونانیة، وذلك بحثا عن وكذا الجهود الیونانیة،
.الاقتصادیة والنقدیة الأوروبیة

الذي ،الموازنة العامةمشكلة عجزظهور تعود أزمة الیونان إلى :أزمة الدیون السیادیة في الیونانجذور-1
وهو أكبر من المعدل المسموح به للالتحاق ،%3,8نسبةر بـدِّ والذي قُ ئهالحكومة الیونانیة على إخفاعملت 

البنوك الیونانیة عرفت الاقتصاد الیوناني، إذشهدهاإضافة إلى مجموعة من الأوضاع التي ؛ )***(بمنطقة الیورو
كما ؛القطاع الخاصفي ستهلاك الافي منح القروض والتسهیلات الائتمانیة، وهو ما أدى إلى زیادة كبیراتوسعا
الاقتصاد إلى طبیعة إضافة؛ %31ع قیمة الإیرادات بنسبة اارتفمع %87بنسبة االعام ارتفاعالإنفاقعرف 

شكلتُ بینما، وبمساهمة كبیرة من  السیاحة والنقل البحري%79الخدمات نسبةفیه تُشكل إذ،الخدميالیوناني 
العام بمستویات مرتفعة جدا مقارنة بالإرادات الإنفاقر ظهَ هذا ویَ ؛ منه%3والزراعة نسبة %18الصناعة نسبة 

في حین أن الإرادات ،من إجمالي الناتج المحلي%50إلى%49حیث یتراوح متوسطه ما بین ،الضریبیة
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من الناتج المحلي  
الإجمالي

بقطاع عام ضخم الیونان تمیز یكما ؛من إجمالي الناتج المحلي%39نسبة ىإذ لا تتعدمنخفضةالضریبیة 
من إجمالي الناتج %12,6م ابلغ متوسط فاتورة أجور القطاع العإذ وبأجور سخیة مقارنة بأجور القطاع الخاص، 

مقارنة مع المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي والذي بلغ ،)2009-2005(المحلي الإجمالي خلال الفترة 
إلى 2000ظل ارتفاع الأجور أسرع من نمو الإنتاجیة طوال الفترة الممتدة من ، كماخلال الفترة نفسها10,5%
وقد أدت هذه من إجمال الناتج المحلي، %20إلى %10قدرت ما بین ؛ هذا مع وجود فجوة تنافسیة كبیرة 2010
وكذا تداعیات الیونان في الاقتراض الخارجي إفراطأبرزها،الداخلیة إلى جانب عوامل خارجیة أخرىالعوامل

الدیون السیادیة الدین العمومي للیونان، لتنفجر بذلك أزمةفي تفشي الأوضاع وارتفاع ،الأزمة المالیة العالمیة
وتوقعات انخفاضه یونانعاني منه الالذي تُ العمومي الدین تفاقم تطور رظهِ یُ أدناه البیاني والشكل ؛ )16(الیونانیة

:سنوات المقبلةلل
)2030؛ 2020-2007(تطور الدین العمومي في الیونان خلال الفترة : )01(شكل رقم

:بالاعتماد على البیانات المتوافرة في المرجع،من إعداد الباحثین
International Monetary Fund, IMF Country Report, n°12/57, 2012, p.93.

وهي ،%107,4أین سجل نسبة 2007هذا الشكل الارتفاع المتزاید للدین العمومي للیونان منذ سنة یُظهر 
أكبر من النسبة المسموح بها ضمن شروط الانضمام لمنطقة الیورو، لیصل إلى أكبر قیمة محققة خلال فترة 

2012في سنة % 163,2حوالي نسبة إلى طفیفا انخفاضاشهد ثم ،%165,3بنسبة 2011الأزمة عند سنة 

ع أن تكون هذه آخر نسبة لارتفاع الدین توقّ ویُ ،2013في سنة % 167,3حوالي من جدید إلىنسبته لترتفع 
% 116,5لیصل إلى نسبة انخفاضاتق حقِّ أن یُ جدا وفي توقع متفائل العمومي في الیونان، حیث من المنتظر 

.2030خلال سنة %88، لیحقق أقل قیمة متوقعة بنسبة2020خلال سنة 
2009في أواخر سنة الیونانیةأزمة الدیون السیادیة تظهر :مظاهر أزمة الدیون السیادیة في الیونان-2

خلال المسجل، بعد فترة الانتعاش الاقتصادي عموميارتفاع الدین الو بروز العجز الكبیر في میزان المدفوعاتب
المالیة العالمیة تأثر الاقتصاد الیوناني من خلال ما عرفه الناتج الأزمة ظهور تداعیات بو ؛)2007-2001(الفترة 

أزمة الدیون بانفجار و ؛)17(تراجع عائدات القطاع السیاحي والنقل البحريلنتیجة  ،الإجمالي المحلي من انخفاض
- نسبته بمتوسط بلغتالإجمالي تراجعا سیئاالمحلي شهد الناتج أین السیادیة، دخل الیونان في ركود عمیق،

%10,5ةنسببالبطالة متوسط ، وحقق رصید الحساب الجاري نسبا سلبیة، كما ارتفع 2011سنة في 0,5%

%:الوحدة-
فعلیةالنسب-

2007من
2011إلى

في ومتوقعة
.الفترةباقي
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% : الوحدة- 
من النسب فعلیة-

2011إلى 2004
ومتوقعة في باقي 

.   الفترة

هذه المؤشرات من خلالأهم یمكن تمثیل تطور هذا و ؛ 2011خلال سنة هذاو % 3ةنسببالتضخمارتفع متوسط و 
:المواليالشكل البیاني

)2014-2007(بعض المؤشرات الاقتصادیة الكلیة في الیونان خلال الفترة تطور: )02(شكل رقم

الآمال والواقع والمخاطر، : مجموعة من الخبراء، آفاق الاقتصاد العالمي:ینالباحثین، بالاعتماد على البیانات المتوافرة في المرجعإعدادمن 
؛166: ص، 2013، واشنطن، أفریلصندوق النقد الدولي

United Nation, World Economic and Prospects, 2013, p.155 ; 159.

، فبعد أن للیونان طیلة فترة أزمة الدیونالمحلي الإجماليناتج التراجع نموهذا الشكل البیاني ر من خلال یَظهَ 
اعرف انخفاضا حادلی2007، عاد لیسجل انخفاضا طفیفا سنة 2006سنة % 5,5بنسبة سجل أعلى ارتفاع له 

ع أن قَّ وَ تَ ، ویُ 2011سنة %6,9-أسوأ نتیجة بنسبة سجل لی، ثم توالت انخفاضاته %0,2-نسبةبـ2008سنة 
التطور السلبي من خلال الشكلأیضا ظ لاحَ یُ و ؛ 2014في سنة %0,6بنسبة نمو الناتج المحلي ارتفاعا لسجِّ یُ 

بنسبة2007وسجل أسوء نتیجة سنة ، %7,6-أین حقق انخفاضا بنسبة 2005لرصید الحساب الجاري منذ سنة 
كما ؛%0,4نسبة لیصل إلى 2014وبدایة سنة 2013موجبة أواخر سنة اع أن یسجل قیمتوقَّ ، ویُ 14,6%-
طوال الفترة وانخفاضد تذبذبا بین ارتفاع هِ حیث شَ المستهلكین،تطور التضخم حسب أسعار لاحظ أیضا یُ 

بنسبة 2013في سنة أصغر قیمة له لت جِّ سُ و ،%4,7بنسبة 2010لت أعلى قیمة له سنة جِّ المدروسة، وسُ 
0,4%.

طلب المساعدة من بم الیوناندُّ قَ بعد تَ :في إدارة أزمة الدیون السیادیة في الیوناندور صندوق النقد الدولي -3
اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي في إطار على عقدصندوق العمل، 2010أفریل23صندوق النقد الدولي في 

إلى دعم النمو في ، والذي یهدف المخصص للتصحیح والتحول الاقتصاديدعم برنامج السلطات متعدد السنوات
وكذا وذلك من خلال دعم القدرة التنافسیة وتعزیز الاستقرار في القطاع المالي،الیونان وتوفیر مناصب العمل

.)18(ضمان توافر موارد عامة قابلة للاستمرار
والجدیر بالذكر هنا، أن الیونان تأخر في طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، وترتب عن ذلك تطور 

بعد عَجْز حكومته على تغطیة نفقاتها وارتفاع 2009الأزمة على مستواه، إذ أن بوادر أزمته ظهرت منذ سنة 
قدیم المساعدة له في البدایة، ما أدى إلى توالبنك المركزي الأوروبي ألمانیا كلا من دینها العام، وبعدما رفضت 
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دخول الیونان في مفاوضات شاقة، انتهت بقبول تقدیم المساعدة له تحت شروط تقشفیة قاسیة في أواسط سنة 
2010.

، في إطار التسهیل الممدد لمدة ثلاث 2010ماي9بتاریخ على عقد اتفاق مع الیونان الصندوق وافقحیث
من أصل المبلغ الإجمالي المخصص لمساعدة الیونان ملیار یورو30ر بحوالي دقممنح مبلغ بیقضي ،سنوات

ملیار یورو، وتم استكمال الدفعة الثانیة في 5,5، وقد أتاح على الفور مبلغ ملیار یورو110دِّر بحوالي والذي قُ 
ملیار 14,6لیصل مجموع المبلغ المنفق،مراجعة ثالثة لأداء الاقتصاد الیونانيإجراء ، بعد 2011مارس 11

ن ثم إلغاء مو ي كان سینتهي بعد ثلاث سنواتذهذا البرنامج والإلا أن السلطات الیونانیة قامت بإلغاء ؛ )19(یورو
في إطار 2012مارس 15بعقد اتفاق ممدد آخر مع الصندوق بتاریخ، وقام فصرَ لم یُ المبلغ المتبقي والذي 

استثنائي من وذلك بدعم، 2014سنوات حتى نهایة سنة 4ملیار یورو ولمدة 28تسهیل الصندوق الممدد بمبلغ 
وقد ارتفع المبلغ الإجمالي المخصص لإنقاذ ؛ من حصة عضویة الیونان% 2158,8موارد الصندوق وصل إلى 

ملیار یورو، وهذا خلال العام 8ت قیمة مساهمة الصندوق بمبلغ عَ فِ ملیار یورو، أین رُ 130الیونان لیصل إلى 
.)20(2016والربع الأول من عام 2015

إلى أن العدید من الشروط المفروضة لاقت الرفض من قبل المجتمع الیوناني كذلك هذا، وتجدر الإشارة 
وولّدت العدید من الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة على مستواه، ما زاد من ضغوط المطالبة بإلغاء برامج 

ثم إلغاء من و المساعدة مع المطالبة بإیجاد حلول فوریة، ما أدى إلى عدم التمكن من الالتزام بهذه الشروط، 
. البرنامج الإنقاذي الأول للیونان

لقد سعت الیونان إلى اتخاذ وتنفیذ إجراءات صارمة:الجهود الیونانیة المبذولة لتجاوز أزمة دیونها السیادیة-4
وفيالجهود الیونانیة المبذولة؛ على ز أساسا ركِّ تُ في إطار البرامج الدولیة المقدمة لها للخروج من أزمتها، والتي  

أساسا على إعادة المالیة اعتمدت، والتي 2010فیفري 2تاریخ الیونان سیاسات عاجلة منذ سطرتهذا الصدد
مع إعطاء دفعة للقدرة التنافسیة الخارجیة وكذا حمایة استقرار القطاع المالي؛ ،ستقرارللاالعامة إلى أوضاع قابلة 

من المكافآت، كما تم إصدار قانون حمایة الاقتصاد الیوناني %10ولذلك عملت على تجمید الرواتب وتخفیض 
، من الضریبة على البترول%15على المبیعات وزیادة والذي یتضمن زیادة الضریبة ،2010مارس مطلع في 

الإعلان ؛ كما تم وتقلیص دور الدولة في الاقتصادةمع تحسین الشفافیمن مكافآت القطاع العام%12واقتطاع 
، وزیادة الضریبة على السیارات %8ءات أخرى ناصة على تخفیض علاوات القطاع العام بنسبة على إجرا

على الیونان وزادت من سوء الأحوال الاجتماعیة إلى نفعا تُدرغیر أن هذه الإجراءات لم ؛ %10المستوردة بنسبة 
ا أدى إلى عدم تخطي شروط استكمال البرنامج مشعبیة عارمة، مإضراباتجانب الأوضاع الاقتصادیة مع توسع 

إستراتیجیةإعادة ضبط ، عمد الیونان على 2012ه؛ ومع إبرام برنامج المساعدة الثاني في سنة ومن ثم إلغاؤ الأول 
من برنامجها الاقتصادي، بالتركیز على تنفیذ الإصلاحات الهیكلیة التي تكفل تعجیل النمو وتوظیف العمالة،

مع ، 2020في سنة % 120لعمومي إلى إجمالي الناتج المحلي لیحقق نسبة الدین انسبةتخفیض لخلال السعي 
إلى إصلاح أوضاع الهادفةمزیدا من سیاسات التقشف 2013؛ كما تضمنت موازنة زیادة الاقتطاعات في الأجور

.)21(سوق العملوإنعاش المالیة العامة والقدرة التنافسیة 
الجهود المبذولة والرامیة إلى تعجیل النمو وتوظیف العمالة، إلاّ أنّ آثارها كانت قاسیةوعلى الرغم من هذه 
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نسبة البطالة

وهذا ما ،على المجتمع وسوق العمل؛ حیث عرفت مستویات البطالة ارتفاعات مستمرة  طوال فترة الأزمةخاصة 
:يالآتالبیاني في الشكل إظهارهن مكِ یُ 

)2014- 2004( تطور معدلات البطالة في الیونان خلال الفترة:)03(شكل رقم 

United Nation:الباحثین، بالاعتماد على البیانات المتوافرة في المرجعمن إعداد World Economic and Prospects, 2013, p.163.

؛ %7,7نسبة إلى% 10,5من نسبة،)2008-2004(نسبة البطالة انخفاضا متناقصا خلال الفترة تْ فَ رَ ع
ع أن توقَّ ، كما یُ %17,7إلى نسبة %9,5من نسبة 2011إلى2009من سنة ابتداء لتعرف ارتفاعا متزایدا 

.2014خلال سنة ، وهذا %27,7نسبة إلى ل ؤ التفاأفضل حالاتفي صللتفي الارتفاع، قیم البطالةواصل تُ 
نه على الرغم من هذه البرامج الإصلاحیة والمساعدات المالیة والجهود إوفي ختام هذا العنصر، نقول 

المبذولة، إلا أنها لم تعد بالنفع على الیونان، إذ لم یتمكن من الخروج من أزمته أو حتى التخفیف منها بل 
ة، وكذا على تزال مستمرة علیه وتهدده على المستوى المحلي بتفاقم الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیلاتداعیاتها 

المستوى الأوروبي مع تنامي الآراء حول إخراجه من منطقة الیورو، وهو ما طرح ضرورة صیاغة سیاسات 
.تحاد الأوروبي عامة والخروج من منطقة الیورو خاصةالالكیفیة الخروج من إستراتیجیة

ةـخاتم
الاستقرار المالي منذ نشأته، ویتجدد ى صندوق النقد الدولي مهمة النهوض بالتعاون النقدي وتحقیق تولَّ لقد 

الأوروبیة وما أزمة الدیون السیادیة ومع انفجار؛ في دوله الأعضاءتجدد الأوضاع وتنوع الاختلالات بهذا هدور 
ومساهمته بمساعداته إنقاذیةشهدته دول منطقة الیورو من انكماش حاد، اسْتُدْعِيَ الصندوق للتدخل بتطبیق برامج 

.یةوالفنالمالیة
الصندوقتحدید جهودالتعریف بأزمة الدیون السیادیة الأوروبیة، مع بهدف ، جاء هذا البحث وفي هذا الإطار

وقد تم من خلاله ؛عامة والیونان خاصةالدول المتعثرة فيوتجاوز أزمة الدیون لتصحیح الاختلالات المبذولة 
.ذات الصلة بالبحثوالبیاناتالتأكد من صحة الفرضیات الموضوعة، وذلك بتحلیل المعلومات

، وتعد الیونان أكثر الدول أزمة عضویة بین دول منطقة الیوروــ فعلا ــ أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة هي "نّ إ
قوة فيالوحدة الاقتصادیة والنقدیة الأوروبیة لم تقم على أسس سلیمة نظرا للتفاوت الموجود ، ذلك أنّ "تضررا منها

انضمامهبعد المؤشرات الاقتصادیةفي مستویات الىالیونان ظل یحقق أدنأنّ إذاقتصادیات الدول الأعضاء، 

%الوحدة -
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، ما یجعله أكثر عرضة المنطقةعلى غرار باقي الدول الأعضاء، لیكون بذلك أضعف دول إلى منطقة الیورو 
ا ما یستدعي ترشید سیاسات الانضمام للأزمات التي تصیب منطقة الیورو، من ثم أكثر الدول تضررا منها، وهذ

.صحة الفرضیة الأولىلتأكیدهذا في و ، تحاد الأوروبي عامة ومنطقة الیورو خاصةالاإلى 
فلا یمكن لصندوق النقد الدولي "أما بالنسبة لدور صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة الدیون السیادیة بالیونان

الدیون السیادیة بالیونان، دون تكثیف للجهود الأوروبیة عامة والجهود أن یكون لدوره أثر على مواجهة أزمة 
إلى أثر على تجاوز الیونان لأزمته أو حتى التخفیف منهاأن یكون له دوندوره حال ذلك أنَّ ، "الیونانیة خاصة

معة، خاصة ، فقد تفاقم الوضع على مستواه نتیجة عدم تمكن الیونان من تحقیق كامل الشروط المفروضحد الآن
من قبل مجتمعه؛ وهذا ما یستدعي بذل المزید من الجهود الأوروبیة سواء من قبل الیونان علیهضغوط تزاید ال

ولو على التي لن تتم دون قدرته على تنفیذ الخطط التقشفیةو ،للتمكن من استكمال البرامج الإنقاذیة على مستواه
الأمر تحاد الأوروبي، ذلك أنّ الا، أو حتى من قبل الدول الأعضاء في منطقة الیورو أو حساب المجتمع الیوناني

.صحة الفرضیة الثانیةما یؤكد هذا و ،ككلیتعلق بالوحدة الاقتصادیة والنقدیة الأوروبیة المهددة
:تم الخروج بمجموعة من النتائج أهمهافقد وعلى العموم، 

إذا فشلت في الوفاء بخدمة دیونها المقومة بالعملة الأجنبیة، وذلك راجع في أزمة دیون سیادیةتقع الدول-1
إلى إساءتها تقدیر هیكل التدفقات النقدیة من العملات الأجنبیة في المستقبل، أو بسب تعرضها لصدمات أساسا 

.على تدفقات النقد الأجنبيمؤثِّرةخارجیة 
الاختلالات الشدیدة في اقتصادیات بعض دول الجذور الحقیقیة لأزمة الدیون السیادیة الأوروبیة إلى دتعو -2

عدم اكتمال الاندماج الاقتصادي والمالي الأوروبي بین دول الجنوب ودول الشمال إضافة إلى ،منطقة الیورو
لكن آثارها تنعكس على و ، ا المالیةخاصة في جانب المالیة العامة، حیث تنفرد كل دولة بسلطتها على سیاسته

.المنطقة كلِّها
ساهم في الحفاظ على الاستقرار أصبح یُ حیثتجدید دور صندوق النقد الدولي، أدت الأزمات المالیة إلى-3

.فقطبإدارة النظام النقدي الدوليبعدما كان مرتبطا العالمي
تدخل صندوق النقد الدولي في أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة، من أولى المساعدات التي یقدّمها للدول یُعتبر-4

وایرلنداالصناعیة في منطقة الیورو منذ نشأته، وذلك من خلال دوره في دعم برامج التصحیح والتعافي في الیونان 
.والبرتغال وإسبانیا

یون السیادیة في الیونان إلى اختلال الأوضاع الاقتصادیة والنتائج السلبیة ترجع الجذور الحقیقیة لأزمة الد-5
إضافة إلى ،المحققة في السنوات السابقة، خاصة ما یتعلق بانخفاض التحصیل الضریبي وارتفاع النفقات العامة

.والنقل البحريالأزمة المالیة العالمیة على قطاع السیاحةوكذا آثار الإفراط في الاقتراض الخارجي 
نتیجة لتأزم المتاحة لمساعدة الیونان، ةامج الإنقاذید الدولي صعوبات في استكمال البر صندوق النقواجه لقد-6

ختلالاته الإصلاح قراضیة أعلىإاحتیاجه إلى فترة أطول وطاقة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في الیونان، و 
.الهیكلیة

على خاصة قاسیة على المجتمع جد آثاربیة دللخروج من أزمة دیونها السیاجهود الیونانیة المبذولة انعكست ال-7
.إلى وقت طویلهذه الآثارستمر ت، وسسوق العملمستوى 



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

212

توصل تجدر الإشارة إلى أن معظم النتائج المتوصل إلیها في البحث تنسجم مع أهم النتائج التي تم الهذا، و 
اسة إلیها في الدراسات السابقة المعتمد علیها في البحث، فالنتیجة الثانیة تعكس إلى حد بعید ما توصلت إلیها در 

ذهبیة "، كما أن النتیجة السادسة تعكس ما توصلت إلیها دراسة "محمد حبش"ودراسة " بول وآخرون -جیل سانت"
."لطرش

:الهوامش والمراجع
الیونان، ایرلندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانیا، بریطانیا،بلجیكا،: وهيدولة) 28(نیعشر و ثمانيبلغ عدد دول الإتحاد الأوروبي حالیا ی)*(

la(، لیتوانیا )la Lettonie(النمسا، قبرص، استونیا، المجر، لاتفیا السوید، فنلندا، إسبانیا، ، إیطالیا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال

Lituanie(ة یرومانیا، كرواتیا وهي آخر دولة منظمة وذلك في جویل، سلوفاكیا، بلغاریا، سلوفینیا، ، مالطا، بولندا، جمهوریة التشیك
بلجیكا، فرنسا، ألمانیا، ایرلندا، إیطالیا، لوكسمبورغ، هولندا، : دولة منها فقط وهي) 19(ة؛ بینما تضم منطقة الیورو تسع عشر 2013

هي آخر دولة منظمة وذلك منذ لتوانیا و استونیا، لاتیفیا،البرتغال، إسبانیا، فنلندا، النمسا، الیونان، سلوفینیا، مالطا، قبرص، سلوفاكیا،
.2015يجانف

1-Observe: Bénédicte Serbini, Gestion des crises de dette souveraine : Vers une révision des seuls de
vote des clauses d’action collectives, Thèse de doctorat, non publiée, Université du sud, Touloun-var,
France, 2010, p.10-15; Philippe Huberdeau, La dette souveraine est-elle assurable? Sur le site web :
www.robert-schuman.eu, [Vu le : 28/02/2013].

: ، في الموقع الإلكتروني2: خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المبادئ التوجیهیة لإدارة الدین العام، ص- 2
treasury.worldbank.org،]2/11/2013:لوحظ في[.

.7: المرجع السابق، ص- 3
.13: المرجع السابق، ص- 4

5- Bénédicte Serbini, op. cit, p.84.

على العلاقات الاقتصادیة الأوروبیة مع دول مجلس التعاون الخلیجي، محمد یعقوبي، عبد االله عناني، تأثیر أزمة منطقة الیورو- 6
8-7الجزائر،سكیكدة،جامعة ملتقى الاتحادات النقدیة في ظل الأزمات المالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.3: ، ص2013ماي 
7-Observe: Gilles Saint-Paul et al. Zone euro: Comment gérer la crise de la dette publique? Sur le site
web : www.institut-entreprise.fr, [Vu le : 28/02/2013]; Agnès Bénassy-Quéré, Zone euro: la crise
après la crise, 2012, sur le site web : www.cepii.fr, [Vu le : 28/02/2013].

جسمین رحمن، إعادة تشكیل نمط النمو، مجلة ، برغلیوت باركبو؛ 5: محمد یعقوبي، عبد االله عناني، مرجع سابق، ص: راجع- 8
أقل، سیلسن آلارد، المزید من أوروبا ولیس؛ 48:صأ،.م.و،2012، دیسمبرواشنطنصندوق النقد الدولي،، 49عالتمویل والتنمیة،

.]2/11/2013:لوحظ في[،www.imf.org:الإلكترونيفي الموقع ،53- 52:ص

.49: مرجع سابق، ص، جسمین رحمن، برغلیوت باركبو- 9

.المرجع نفسه- 10
ملتقى الاتحادات النقدیة في ظل الأزمات انطلاق شرارة أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة، ...، منال خلخال، الیونانخدیجة خنطیط- 11

.9: ، ص2013ماي 8- 7،الجزائر، ، جامعة سكیكدةالمالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
والذي یعمل على تصحیح الاختلالات الناتجة عن الإفراط في ،تكییف الهیكليتتمثل أهم هذه البرامج في برامج التثبیت وال")**(

ل في ستعمَ والسیاسة المالیة؛ وكذا برامج الإنذار المبكر والذي یُ تركیز على أدوات السیاسة النقدیةبال،الطلب الكلي المحلى والخارجي
؛ إضافة إلى برامج اختبار الإجهاد والمستعملة في بالأزمات النظامیةتحدید جوانب الضعف والعوامل الممكنة التي تتسبب في التعجیل 

إدارة المخاطر واختبار السلامة المالیة من خلال محاولة قیاس مدى حساسیة مجموعة من المؤسسات كالبنوك مثلا لصدمة معینة، 
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ش أدناه والذي یعود إلى همّ لاع على المرجع المُ ولمزید من التفاصیل حول هذه البرامج یمكن الاط؛"الصندوق مع البنك العالميبتعاون 
.لطرش ذهبیة

دیة صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة، ملتقى الأزمة المالیة والاقتصاذهبیة لطرش، دور: راجع- 12
، والتسییرالتجاریةو والاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیةوالإستراتجیات البدیلة لعلاج الأزمة المالیة السیاسات: والحكومة العالمیة
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